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التجریب  أوجهها أحدفي  برز، قدیة حركة فكریة نشطةنالّ احة الأدبیة و دت السهِ شَ       

ردي العربي وظهر النص الس، مختلف الأعمال الروائیة العربیة بشكل واضح في ،الروائي

ر ترمي بثقلها طْ قُ  المنبثقة من كلّ  یةتنفرد بخصوصیاتها المحلّ ، رةالبنیات المتصوَ من  خلیطاً 

 ،رح علیه من أعمال روائیةطْ أمام ما یُ  تجعل الباحث یقف حائراً  ؛اب الروایةعلى كاهل كتّ 

التي تختلف وسائلها  أمام مناهج النقد الحدیث اً حائر  یبقىكما  ،تعرض نفسها للقراءة

ها أنسب منْ  ؟ وأيّ منه إلى حقیقتهو یستعین للوصول إلى دلالة النص  منهجٍ  فبأيّ  ،الإجرائیة

  .؟للمسك بما یطمح إلیه

لا یتمّ اختیار موضوع البحث من محض المصادفة، وإنّما یتمّ وفق عوامل تحیط        

بالباحث، لذا وُجِدَت جملة دواع ومسوغات وقفت سنداً لاختیار هذه المهمّة الصّعبة، كان 

رغبتي في دراسة الروایة العربیة المغاربیة برؤیة حدیثة، تكشف عن قیمة هذا  في طلیعتها

المنجز العربي، والبحث فیه والامتداد إلى حیث أفقه الباذخ، وقد قادني البحث إلى روائي 

حَقّق قفزة نوعیة على مستوى الوطن العربي، فقد شدّ الأنظار لنتاجه الروائي  وفي اعتقادي 

هتمام الكافي في الدراسات النقدیة العربیة، والذي یتناسب مع مستوى أنّه لم یحظ بالا

  .الحضور الأدبي الذي یتمتّع به

تفسیر  التي حاولتْ ، العربي المعاصر جملة من النظریاتالخطاب النقدي ى قّ لَ لئن تَ       

، ردیة العربیةالس یراعي خصوصیة منهجیاً  ها توجهاً ئؤسس في ضو لتُ ؛ رديبنیة النص الس

بوصفه الخطاب الأدبي  ،النص الروائي العربيهو  لتجریب الأكثر تداولاً اكان مجال قد ف

من هذا  انطلاقاً   ، وأدواتها الإجرائیةومفهوماتها ،ثر للمقولات السردیةأكالذي یستجیب 

: وائي العربيالبحث فكان الر  اختیارأسباب  لديّ ردیة تبلورت ر الإجرائي للنظریة السالتصوّ 

: والموسوم بـ "ـبرالـتِّ " في روایة المتمثلخصه في نتاجه الروائي سأالذي  "الكوني إبراهیم"

  ."براهیم الكونيبر لإالبناء السردي في روایة التِّ "
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:                                                                             یمكن عرضها كالآتي" التّبر"لعلّ الإشكالیة التي أطرحها من خلال هذه المدونة 

  .ـ الكثیر من الفضاءات التي تقُْرَأ هي ولیدة ذاكرة كتبٍ، لا ذاكرة عین 

  الصحراء؟ وأغلب مساحات الوطن العربي صحاري؟  بینما لا یُرسم    ـ لماذا تُهْمَل

  .لها في مخیلة القارئ إلا المدینة أو البحر   

  ـ الصحراء في المخیلة هي الخواء، بینما هي مساحة یتألّق فیها الثّراء، والتّنوع    

  .والجمال  فیها البساطة، ومازال فیها للإنسان، وللرّوح مكان   

  .روایة سیرة ذاتیة؟ أم روایة حدث ؟" التّبر"كن عَدّ روایة ـ هل یم

  .ـ كیف عبرت الروایة مضموناتها ؟

  ـ والسؤال الآخر هو ما الفرق بین بناء السرد والبناء السردي ؟، هل أبحث عن السرد      

  .أم عن بنیته عند الشروع في عملیة التحلیل الفني التطبیقي لمقتضیات التنظیر؟   

  إیجاد حلول مناسبة لها ویحاولیصدر عنها  ،لكل جهدٍ علمي من فرضیة لا بدّ          

 ،یجعل موضوعاتها في دائرة الضوء، ومحور الاهتمام والعنایة ،أو عرضها عرضاً علمیاً 

                                            :تنطلق فرضیة هذه الدراسة من الفكرة الآتیةلذا 

استي نحو الروایة كونها جنس أدبي؛ لاعتقادي أنّها الوسیلة الأنسب اتجهت در        

للتعبیر عن الحیاة المعاصرة، والواقع المعیش، بكلّ حیثیاته المتداخلة، فهي تمتلك قدرة فائقة  

على تمثیل قضایا العصر، وعلى تشكیل الواقع جمالیاً، مُحَاِولة تصویر أدقّ تفاصیله 

  .ركة المجتمع وأحداثهووصف مكوّناته، ومواكبة ح

الذي میّز الروایة  كونه " الأبلق"مع جمله " أوخید"المختارة حوار البطل " التبّر"روایة      

فالجَمَل هو حیوان دیوان العربكما أنَ الجَمَل . یُعَدّ منحىً موضوعیاً لم یسبقه إلیه كثیرون

فهو لم یُرَ في صیغة سردیة من قبل، وبالتّالي لا مثیل لهذا . مخیلة القارئ یشكِّل ویُشَاكِل

، لكن العرب صاغوا حیوانهم بأشعارهم، منذ أنْ وَجَدَ العربي في الناقة ملاذ "الأبلق"الجَمَل 

  .        قوة
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أو   مل    وعذوبة الر  ،من القلائل الذین تناولوا عذابات الصحراء" إبراهیم الكوني"وائي الر 

عربیة، لیس بعالم المدن ال" إبراهیم الكوني"فالعالم السكاني في أعمال . ثورته في وجوه أهله

، أو "حنا مینه"البحر في أعمال  ، أو"نجیب محفوظ"كالقاهرة في أعمال  ،یف القرويوالر 

 وكتاباته التي خلّد فیها مدینة عمان أو أعمال ،"عبد الرحمان منیف"في أعمال  "مدن الملح"

وائیة العربیة، وقد تشیر إلیه أو عالم آخر لم تغر فیه الأعمال الر ، إنّه "غسان كنفاني"

  .تمسّه، ولكنّها لا تسبح فیه

للصحراء قوانینها  تناول روائیون عرب الصحراء حاضنة مكانیة لها فرادتها، ذلك لأنّ       

ؤلاء رصدوا لحظات لكن ه ،وقدر هذا الإنسان ومصیره  ،وسطوتها الثقیلة على إنسانها

 ،لحظات الاختراق التاریخیة مع دخول المستعمر واكتشاف النفط  ،ل في الصحراءالتحوّ 

في شبكة علاقاتها مع  يْ ومؤسسات الإدارة الحدیثة، أ ،وبناء المدن، وانتشار وسائل التقنیة

سباق "و ،"النهایات" :وروایات" صبري موسى"ـل" فساد الأمكنة"روایة  ذكر هناأ ،خارجها

ا ما فعله أمّ . "منیف  عبد الرحمن"ـل" مدن الملح بأجزائها الخمسة"و ،"المسافات الطویلة

ى بعد حتّ  ،وتمنعها  وعذریتها ،ه رسم الصحراء في عزلتها الكونیةفإنّ  "إبراهیم الكوني"

 ،بةوإصرارها على البقاء مهاداً للحكایات العجی ـ الاحتلال الإیطاليـ تصدیها لغزو الأغراب 

ه إنسان فجر الكینونة، في صراعه مع لإنسان، كما لو أنّ لوعالماً فسیحاً مقفراً  ،والأساطیر

ل الصحراوي بصبر ودأب صراع مریر یتحمّ  ع أقرانه من الإنس والجن ثانیاً الطبیعة أولاً، وم

ما یكافح من أجل البقاء، ولا یخشى الفناء إذا  ،التي قد تصل ذروة المأساة ،وشجاعة نتائجه

  .ةلموعودت الساعة احلّ 

من  مكنتنيلكن بوسائل إجرائیة  وفرضیاتها ،من خلال هذه التساؤلاتوایة الر  ولجت     

 ردي في حقیقته لیس شكلاً النص السف .المنبثقة من أجرأة هذه الوسائلالمسك بدلالاتها 

 أنْ  متعدد ولا یمكنه ، بمعنى أنّ والدلالیة ،دة من العناصر الشكلیةما هو شبكة معقّ وإنّ  ،فقط

   .ینحصر في بنیة واحدة
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  البنیة نبناءا بصیغ الإحاطةمن  ،ةتكوینیة بنیوی مقاربةوالتحلیل وفق  بالدراسة تمكنتُ 

كشف لل مسبارٍ كالمقاربة إلى اعتماد هذا  ، لذا لجأتُ والدلالة علیهاالحكایة  احتوائهاوكیفیة 

قة بین من خلال التأكید على العلا ،السردیةفحص مكونات البنیة ، و عن القیمة البنائیة

فالرؤیة  ،بفعل الاتكاء على بعد التلقي ،لي، والاهتمام بالغرض الدلاوالمرجع ،البنیة

لوسیان "و "جورج لوكاتش"في مقدمتهم ، لبنیویة التكوینیةالاجتماعیة كما ظهرت عند دعاة ا

بي یتبلور في شكل النقد الأد على أساس أنّ  ،الجماعيالذي قال بفكرة الفاعل  "غولدمان

، مع تحدید مستویات إنتاج المعنى البنیات الدالة لإضاءةوفلسفیة  ،نهجیة سوسیولوجیةم

   .مللعال أنماط من الرّؤیة عبر

بین الاهتمام بالنواحي الجمالیة  في الجمع رغبتي لبت ةالتكوینی ةالبنیوی المقاربة      

لا غنى عنها لفهم  التيهمل المعالجة المضمونیة تلم  اهأنّ إلى  بالإضافة ،وایةللر الممیزة 

هذه . عن طریق تناظر البنیات منطقيٌ  ربطٌ  ،ربط بین الناحتین اهإنّ ثم ، العمل الأدبي

  .جاذبیة أكثرهذه المقاربة وغیرها جعلت  الأسباب

 حلّ المقاربة  لا یعني أنّ  تصور البنیویة التكوینیة بالبحث وفق  ار اشتغاليعلى مد       

ولهذا  .الذي یحمل منطقه الخاص ،ق الأمر بالنص الأدبي العربية إذا تعلّ ، خاصّ سحري

لذا  الفعل الإجرائي لهاقارب من خلالها أ خرى التي یمكن أنْ أهمیة الزوایا الأ أغفل لم نيفإنّ 

  .السیمیاء أحیاناً ع إلى مقاربات بالتوسّ  ،د زوایا البحثلتعدّ  مجالاً ي تفتح النظرة الت توخیت

م في تكوین هَ سْ دراسة مظاهر اشتغال العنصر الذي أ في تشرع البنیة ثمّ  توصف       

له بنیته فضاء داخل ك ي على ترك شخصیاته تتحرّ الروائحرص من خلال . البنیة

لا یمكن فیه فصل  ،م علاقات تتداخلنظا لینتج عن هذا التفاعل؛ تتفاعل معهو  ، ةالخاصّ 

  .ردينیة وفق تقنیة الحوار السبورؤاها الم ،البناء السردي عن حركة الأحداثعملیة 

یأتي  نْ مَ ویؤسس لِ  ،سبقه نْ یبدأ من حیث انتهى مَ  علمي أنْ بحث  أيّ  من أسسو       

السابقین بالفضل، لهو من  النظر بعین التقدیر والاحترام والوفاء لجهود وعلیه فإنّ . بعده

منها وجدت  وائيالدراسات التي تناولت مدونات الر سائل الأكادیمیة و فالر  لذا ،الباحث أولیات
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، "علال سنقوقة:"للطالب" إبراهیم الكوني"مخیال الصحراء في روایات "رسالة دكتوراه بعنوان 

مجلة فصول ـ مصرـ  ومجلة البحوث : "إضافة إلى مقالات موجودة في ثلاث مجلات وهي

". ـالجزائر/ ـ عنابة     ومجلة التواصل الأدبي ـ،جزائرال/ والدراسات الإنسانیة ـ سكیكدة 

 تتناول ى خر دراسة أ مركز البحث العلمي بالعاصمة فلم أحصل على أيّ  في بینما  فتّشتُ 

  ."إبراهیم الكوني"  وائيأعمال الرّ 

 ،إلى تمهید نظري ،الدراسةبعد مقدمة كانت بمثابة إطلالة على صمیم البحث  صنفت      

بعدها  ،عاصرةفي الدراسات النقدیة الم ،مفهوم البناء السرديض فیه إلى ضرورة التعرّ  رأیت

ن تشكیل البناء إلى دلالة م( :المعنون بـ الفصل الأول ضمنت، ثلاثة فصولتشكلت 

 :تناول المبحث الأولو  مفهوم الفضاء السردية التوطئ تمض :مبحثینو ، توطئة) الفضاء

ل الأرضیة كونه یمثّ  "برالتّ "وإعطاء فكرة عن أهمیة المكان في روایة ، بناء المكان السردي

إلا بقدر  ،مابمكان ، فالعمل الإبداعي لا یرتبط علیها باقي عناصر البناء السردي التي تقوم

من خلال تبیان  ،والشخصیات التناغم الذي یخلقه الزمان والمكان في علاقته بالأحداث 

على شخصیات            تها وإسقاطا ،وبیان علاقة هذه الأمكنة، لة لهكِّ شَ الثنائیات المُ 

بناء ثانیا تناول ثم  بناء الزمن السردي :أولا فقد تناول أما المبحث الثاني  .الروایة وأحداثها

  .الزمن السردي في روایة التبّر

 )رديإلى طبیعة البناء السمن صیاغة القص (: الموسوم بـ الفصل الثانيتناول        

 في البناء السردي  مهماً  التوطئة عن الشخصیة بوصفها ركناً  تتحدث :ومبحثین ،توطئة

نماط أعن ص للحدیث صِّ لمبحث الأول فقد خُ بالنسبة ل. وعلاقتها مع أحداث الروایة

              .وإقامة الحبكة ،ظام ترتیب الأحداثم عن نتكلّ المبحث الثاني بینما  ،الشخصیة

 قت فیهتطرّ  )ردیة إلى مرتكزات الحوارمن الرؤیة الس(: فعنوانه الثالثالفصل أمّا       

  المبحث الأولو ردي كتوطئة، السردیة، ودورها في الحدث یة الرؤیة السللحدیث عن أهمّ 

 .رديلبنیة الحوار الس قفقد تطرّ  المبحث الثانيبینما  ،لحدیث عن الرؤیة السردیةتضمن ا

 .وایةفي الر       نتائج مستخلصة من الإشكالیات المعروضة البحث بجملة من  تمتختوأ

التعریف في الآخر وایة، و الر  في الأول منهما تللبحث لخصّ  ینإلى ملحقبالإضافة 

فیها على مجموعة من  التي اعتمدت ،المصادر والمراجع ، وقائمة مرفقة لأهمّ بالمؤلف
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بنیة الشكل الروائي للباحث المغربي " :مثلبعناصره المذكورة حول البناء السردي  ،الدراسات

وانفتاح  ،تحلیل الخطاب الروائيو  "حمید لحمیداني" :وبنیة النص السردي لـ ،"راويحسن بح"

: لـ مشكلة البنیةو  "غاستون باشلار: "مالیة المكان لـجو ،  "سعید یقطین: "لـ النص الروائي

ة في في إضاءة جوانب مهمّ  أخرى كان لها دورمراجع بالإضافة إلى  ،"زكریا إبراهیم"

    .التحلیل

ها ویبدو أنّ . ر إلى بعض الصعوبات التي واجهتنيشیأ أنْ یبقى من الضروري       

لعدم وجود . رديبتباین التراكمات النظریة الموجودة حول البناء الس أساساً قة صعوبات متعلّ 

اف ضی  .الاصطلاحیة خاصة د اختلافات عمیقة في مفهوماتهیولّ ا ممّ ، كاملةنظریة مت

، ةالتكوینی ةوالبنیوی ،ةالبنیویعدم وجود حدود فاصلة بین نتجت عن إلیها صعوبات 

إبراهیم "والبحوث حول أعمال  ،ة الدراساتقلّ  أیضاً  .ةوكذا قوانین الشعری، ةوالسیمیائی

     .فأرهقت كاهلي كلّها ة تواشجتلت صعوب، مثّ "الكوني

ه ، غیر أنّ وإرادة قویة مجال یتطلب جهداً  البحث في أيّ  قول إنّ أ أنْ الأخیر یبقى في        

من خلاله  الذي یؤخذ ،معاینة عناصر البناء السرديفیه  حاولت ،متواضعاً  عملاً یبقى 

لهم  نمدینة لعدد ممّ  هذه الدراسة تظلّ  أنّ  أؤكد ، ویبقى أنْ والوجود ،ةمعان مختلفة كالهویّ 

بالذكر أستاذي المشرف  وأخصّ  ،واعتراف بالجمیل ،للحقیقة تأكیدهذا  الفضل على عملي

م أقدّ  أنْ  كما أودّ ومكتبته الزاخرة،  ،وكفاءته ،ثقتهالذي منحني  "محمد عبد الهادي" :الدكتور

للمجهود الكبیر الذي ستبذله لقراءة هذا  ،شكري الجزیل وتقدیري البالغ للجنة المناقشة

  .ل لإدارة الكلیة وكل الأساتذة الأجلاءو الشكر موص ثمّ  .لها عناء تقویمهوتحمّ  ،البحث

  .رب العالمینوالحمد الله                                                                 




